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نقدالثمنوحصئلامرأته-جسذطويلأزمنآباعني

علىاثارهاتركتالتي،الداميةالمواجهةوكانت

مجيانتظارفي،العينإغماضنأحاول،مسخاةٍجثثص

ة

الماةالصيفدوريإئهلي،المئيفهذا

،)بدرمعالحجرةفيقضاهأسبوعمنأكثر

بدريأأرلمالرازونة)1(.منرأيته.عاريأويبقى

بالماء.فرشئني،مزةلي

العرومعإلأألعبلاأسبوعينسأبقىأنا

أنافأما.وخالتيأميتساعدوبدريةاًبي،مع

وإسماعبوأميأبي.بيمهتمّالكل،اليوم

أما!.القماشتقصنوهيأميمقلَدأبإصبعيّه

با)جسميوفركت،الحمامأدخلتنيأمي

د.نظافةألصفوأناالحماممنخرجت.مرّة

ونظشعريمشئطتأنبعدالمطرزةطاقيتيرأسيعلى

التا+منوقبضالحنطةأكياسأبيباعيومينقبل

القرأبيالشريرالخروفذلكمثلَلاولطيفآ...سمينآ

عليهودعوتٌفشتمته؟مداعبتهمنهالتقزبحاولت

أبر.منيسيغضبالفهإنقال.أحبهلاأنايعضن

ذلك؟بيالفهسيفعلفهلللضيوف

إسماأخيبزواجلتهنئتناجاؤواقدالضيوفكان

بل،ذبحهعندماأبيينطحلم!يستأهل.لحمهمنأكلت

نفسهـعنتدافعلاالتيالخرافيذبحونوحدهمالكبار

،اءصا.!:.ا؟،10.لأةا:.ة.:-.:--اآ:أ-"

والنه،الطعامبإعدادمشغولةأميالخميساليوم

بفت!وانشغلثيابهأجمللبسأبيتثرثر.فنومنهن

فهول-ليانتقامأليسالمرّةوهذه،السكاكينتناوشته

الفهه"وحياةله:وحلفتيقتلهألااًبيإلىتوسلت

و،الخرافيكرهأبي".شغلكمو"هذاقال.إليّيصبني

الصيفجرىبماشبيهاليوميجريكانماكل

وقامتهـأبيضثوئها.إسماعيلغرفةفيوأسكنوها

هئم:مالكن،قليلعمرُسنينوستيتزوّجون،وحدهم

مثلهم؟أفرجلافلم،فرحونوهممنيأكثريعرفون

ويهغرفةلييخمئضوالمأهليأنّحيّرنيمالكنّ

أبيو.أهلهابيتإلىمعهميأخذونيولمالعروساسم

الكؤةالرازونه-1

متواطنين.-جميعأ-كنامالكأننا..

ثلاثبجوارالأرضعلىأقعيوجعلتنير!لابسي،؟

عليّبض

سعيديور

السعديعلي

لا،...كاملبأسبوعبل،كئهليس،إسماعيللأخي(

يومكلينزعهما،المطرزةوطاقيتهالبيضاءلداشته

انتبه.ذراعيهاطاويةالمخدةخلفتختبئكانتسثله،

الحقلإلىيذهبإسماعيلأخي.أهليسيخضرها

الأولادمعألعبولاعروستي(

مضحكةبحركةيقوموهو،بعينهيغمزنيكان،عيل

خدهاعلىيدهاواضعةصامتةفجلستإسماعيلا

كلأفعلكماالماءبطرطشةليتسمحولماصابون،

ووضعت،الجديدةالبيضاءدشداشتيوألبستنيا،

جاهزاً.فصرثلما،

خروفألنافجلب"،حسين"أبوللراعيمنهاأعطىاً،

حينإليتيفيفنطحني،الماضيالصيصأبيجلبهي

يعقوبالشيخ.تعضنلاالخرافمنه.خائفأأكنلم

لحقهوقدّمذتجخه،نطحنيلأئهالخروفمنكضب

أيضأأنا.بمرتينمنيوأطولسنينبدستةيكبرنيي

ذبحه.أربدأكنلمالصغار،إلاينطحلاهو.بالصراخ

فصرخبحجر،ضربتُهلكني،صرختإسماعيلسبني

أبيلطردألثلهكانلوعنه؟يدافعمّنروف،

تساعدهاقنمنهنّ،الحوشيملانوالحيّالجيران(

القدور،فيمقطعأفصارالطيبالخروفأمالجه.

.ذبحوهلكئهمبشي?-،

لماًبيلكن."نطحنيالليهوإسماعيلخروفني،

البعيدةقريتهامنخاليابنةببدريةجاؤواحين؟،

الكبارأنّصحيحطولاً.بشبرينتتجأوزنيلاتكاد

أهليذلك،وفوق،صغيرةوقريئنا،عجيبكلفيهاا

عنيخبرونيولم،لإسماعيلفعلواكماالجديدالأثاث

شواربه،يفتلراضياًوعاديعقوبالشيخبيتإلىب



لايعقوبوالشيخ"قمر".قطتيشوارفيتشبهالتي

ثيابهميرفعالبكاء:لهميسئبفهوالأطفا،،

أخبروفأهكبما.حادّةبآلةبلبأسنانهلا")1(،"حماماتهم

ما.كلاماًللعروسينفيقولعرسكلفييخضرأيضآ

و،بالطعامكرشهيعئئثم،الضخمدفترهفيالأسماء

".مبروك"مبروك،:يقولوهويغادرأنقبلنقوداً

العاسمعنأميفسألتذلك،منأكثرأصبرُلم

شيء!كلدئرواتردّ.ولمبالابتساماكتفتلكتها

طيب"،قلت.11ظهري

أعرفهناللواتيالبناتفاستحضرتالأمرُ،لثنغلني

بنتيجارتيا"خاتون"علىإلأذهنياستقرّفما،واحدة

والسربالروثرائحةمنهاتفوجلاأحلأهنّ،فهيا.اا/عطا

تفعلكماثوبهاتسحبعرجاءولا،القصئاببنتاا"زينة

الدكلماالمقلوبةبنظرتهاتخيفنيالتي"سعاد"الأرملةبنت

بباباأقفحينخديتفرص،كثيرآتحئنيوخاتون

وعنده.والزبيببالملبّسكفيفتملأ،الدخولإلىوتدعوني

وحين،طيبةرائحةفأشمّصدرهاإلىرأسييصلبجانبها

إلىيذكتمدّ"لاأمي،تقولعيب"،هذالا،"لا،يديأمذ

تش!،الصغيرةالملؤنةالكراتتلك،كثيرآأحبهاا)2(،اا،الدعابل

الكرالوتدذلك،الأشرم"سبحان"الكرشأباالكبشأغلباًن

لدوإلأ،النجومتنتظر"لالي:قالالأشرمسبحان

يرلافهو!عليهضحكت.منهاجيوبهليملأالنخلةيصعد

"ولماذاساعيني:لكئه.نراهانعودولا،باللحاففتغطيها

وحينت،بالنومفيتظاهرنبناتهاأما،الحقلإلىوتذهب

".مثلكالأغبياءالأولادمعيلعبنلافهننائمآ!

أنت؟معكيلعبنوهل-

أدريلاأنا؟-

هويذهبلالتم؟أبوهنواًين-

سعاد؟مثلأرملةالشمسن،وأمهنّ-

.يتيماتوهنّ،أرملةهيظبعآ-

؟أدراكوما-

الشتاء؟فييبكينكيفترىألا-

الشتاء؟فيماتأبوهنوهل-

لاذلكلكن،والاثنتينبالواحدةعليّتبخللاوخاتون

ف،خاتونوترانييدي،أمدّلذا.ضخممبلغوهذا.فلوس

!سعندماولهذا.فتسامحني،ثانيةذلكإلىأعودلااًن

الوحشربأنصراحةوأجبتها،شيئأعنهاأخفدم،العرس

لروبعد،البابوأغلقواإليهادفعوهثم"،سبعايا"هيّاله.

الطفل"لعضو"الشعبتةالتسميةالحمامة-1

"الجلل"أيضأوتسمىملؤنة،زجاجيّةكراتالدعابل-2

%

أك!،،!/-11

\أأ؟/لم!بإ6اأبر/أ!

كاتمفي!؟ء!،!

ا،!*!ثاب،/طئجلم

11صشث،:صء/ير%يزصئر

لم؟"يزملأصصكا/!ا،

يرتما-ض1،صر

أحبفأنانفسيأتمالكلا؟أفعلماذالكن".لك،

بعدفرحأأركضوأناجيبيفيتتقافزوهيتمخشتها

الجميع.ويغلمباللعبفيينافسني

نأويريدتظهر،أنقبلينامكانالغبيّ،".لهيناك

حضنها،فيلتنامالشمسأمهاإلىتذهبالنجوم

القنديلتطقئأمها"لأنله:قلتمثلنا"؟الليلفي

تكونوأنتبالأحجار،بعضهنويقذفنللعبرجن

بسبعةوالخمسة،خمسةمنبأقلنلعبلافنحن

وأعاهدهاوتائباً،خجلاًالتالياليومفيلأعود!ها

ليلةفيعروسهمعفعلوهاذاإسماعيلأخي!

وقالواأبيضمنديلأناولوهنعم،.دمهاوأسالربها

الأبيضبالمنديلملؤحأالوحشفخرج،بدريةسخت



ىء
وأالهورخنزيرقتلوكأتهبنفسهفخورا،بالدمالملؤث

اتصفلمروحها،طخنأنبعدوجههاعلىكفيهاتضع

ءوالضيوفأبيأنالغريبلكن،ضربنييومفعلكما

مبحوحتان.أئهمارغمالأمرفيشاركتاخاليوامرأة

إسماءضربنييونمأميغضبتكمالهاوتغضبأمها

بأبي!وتحتميإلينافتهربابنتهيضربحاتمأبوجارنا

مقوألوّثأنفهاعلىخاتونسأضربأنا؟ليما

سأصلكيفثم؟والزبيبالملبّستعطينيوهلبعدها؟

تنامحتىأتركهاأو،ألكمهاتفعلوحينلأوشوشها،

الا،!مشكلة.قبضتيمنأكبرُخاتونوأنف،بدرية

أحمرومطاطاًلهاووضعالتوتشجرةمنإسماعيل

"حمامة"ضربثكماأنفهاعلىخاتونأضربُ..وهوب

أبيض.منديلأأريد،ماما-

نظيف.أنفذبه؟تفعلماذا-

أبيض.منديلاًيحملونكلهم-

واحدأ.سأعطيكشاطر،ياطيب-

بعينها!الحجرجاءلوأيضأستفرحونهلماما،-

حبيبي؟ياقنعين-

طبعأ.العروسعين-

عينها؟فيستضربهاوهل-

.الهدفاًخطأتربمالكنأنفها،فيكلا،-

دأعاديومإلأهكذاتضحكأرهالمأمي،ضحكت

أررفعثوحين.الطويلبشعرهاويلعبرقبتها،يعضى

النومعلىأقدرلملكئي،رأسيفوقالغطاءفسحبت

ةأسأخطئكيفنعم،.حماقتيعلىجديدمنتضحك

وأطلقتالدفلىشجيرةخلفلهكمنت؟خطواتعشر

و!وصفنيكما"الأبالسةابن"ياسيذبحنيأنهوأفسم

فىيضربنيفكان،الحكايةعرفعندماأبيعاقبني

-اءرسي،س!س!ب!ر-ابسصمص!واحد!،بوجه!

هـ،طويلةخشبيةمصطبةالدارصحنفيوضعوا

هأبصبيينأتواقليلبعد.الحلوىواكلقدميّأؤرجح

"ماما-واحد:بصوتيناديانوهمابحرقةيبكيانكانا

صغار.صعاليكمنلهميا.التملصويحاوليلبطوهو

أهلهـ؟بصراخهمالحوشيملأونالأغبياءهؤلاءبالهم

يثغالجميعكانولهذا،راكضأأتيتأبينادانيفحالما

الكبيرةالسوداءحقيبتهيحمليعقوبالشيخكان

.وضماداتأحمرودواءومقصاًمشارطمنهايخرج

لامثليكان.ثوبهرفعبعدفخذيهوفاتحينيديهمثتتين

منالصراخمهرجانابتدأعندها..الدمُفنبز...القصن

النفيفةالمصيادة-1

وهيتبكيفكانتالمسكينةأماعكا؟هيفن-عكار

يضربهأناًبيمنسأطلبكنت.أيضأأناوبكيثبهما

أميحتىالزغاريد.أطلقنالشريراتوالنسوة!تئين،

تحبهاألالبكائها؟الجميعٌليقرحفعلتماذا،بدرية!

ضرئهن-يجبالبناتإنّيقولأبيسمعتأنيحيح

إسماعيل.يضربهاأنقبلبأحداحتمتمالدرية

ستسامحنيهللكن!أهلييشعدذلكماداممها

قليلاًالانخفماضمنهاواًطلبعليهاسأكذبضهها؟

لتنامينتظرإسماعيليتركوالموالضيوففأهلي

صنعهاأقولى،فهيمصيادتبم")1("أستعملأن

دعبلة""أوحجرأفيهاسأضعلذا.دائماًعليهان

يبول.وهو

رأيئهوقدهو.لينامفراشهامنفطردتنيطوليلطفر

(.الشقيّأئها"تئمقانلاً:نهرنيبهايفعلماذايألئه

هيوهايزكزكها،وهو،تضحككانتفأميأبي!م

عنتزيدمسافةمنالشيخ"حمامة"أصبتوقدون

الاثنتئن،بيديه"حمامته"يمسكوهوصارخأنقفز

الساقية.بجانبيبوليعدلميومهاومن.

فأشاحتاًميأما.بضرباتهأشعرلم،صراحة.سم

.سافرة

سعيدأكنت.عليهاالجلوشمنيوطلبواقطنيساشن

جانبي.إلىفأجلسوهمانفسها،الثيابويرتديانب

أبطيهمنيرفعهوالدهكان،الأشرمبسبحانأتواثم

فما،يبكونلاالصبيان.عرسهنليلةيبكينوحدهنّ

بي.ذلكيفعلونلاطيبونأهليغصبأ،تزويجهمن

؟أخافومنم.أخافولاشاطرإئييقولون

وأخذفتحها.إسماعيليومأحضرهاالتيالحمراء

المصطبةعلىبطحوهالذيالأشرمسبحانقبالة!

وابتداًالأشرم"حمامة"الشيخأمسك.داخلياًلباساً

..أربع

()العراقبيروت


